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مأزق السلوك الإنساني  مرآة جون دیوي

 

نخیل نیوز ـ متابعة

عن دار «أقلام عربیة» بالقاهرة، صدر کتاب «الطبیعة البشریة والسلوك الإنساني» للفیلسوف وعالم النفس والتربیة

الأمیرکي جون دیوي، الذي عاش  الفترة من 1859 حتی 1952، ویعد بمثابة مؤسس الفلسفة البراغماتیة التي تنظر

لقیمة الأفکار والأشیاء من منظور فائدتها العملیة  أرض الواقع.

ترجم الکتاب الدکتور محمد لبیب النجیحي الذي یشیر  المقدمة إلی أن دیوي ولد بمدینة فیرمونت والتحق بجامعتها

 الخامسة عشرة من عمره، بسبب نبوغه المبکر إلی حد العبقریة. وبعد تخرجه عام 1879 نشر أول بحث له  الفلسفة

بإحدى المجلات العلمیة، وقوبل هذا البحث بالثناء، ما شجعه  احتراف هذا المجال. و عام 1884 منحته جامعة

«جونز هوبکنز» درجة الدکتوراه  الفلسفة وهو بسن 25 عاماً فقط، وأُلحق بقسم الفلسفة بجامعة میشیغان.

و عام 1894 انتقل دیوي إلی جامعة شیکاغو التي کانت قد تأسست آنذاك، وعُیِّن فیها رئیساً لقسم الفلسفة وعلم

النفس والتربیة، حیث قام بثورته التربویة المسماة «التربیة التقدمیة». وقد أنشأ مدرسة تجریبیة لتطبیق نظریاته

الجدیدة، وأثبت أنها عملیة، غیر أن القائمین  شؤون الجامعة لم یُقرُّوا هذه التجارب، فاضطُّر إلی الاستقالة  عام

1904، منتقلاً إلی کلیة المعلمین بجامعة کولومبیا، حیث بقي بها حتی سن التقاعد  عام 1930.

وتکمن أهمیة کتاب «الطبیعة البشریة والسلوك الإنساني»  أنه یعد بمنزلة ثورة شاملة  فهم العلاقة بین علوم

النفس والتربیة من ناحیة، وبین الفلسفة من ناحیة أخرى؛ حیث یرى المؤلف أن تفسیرنا للسلوك الإنساني تفسیراً سلیماً

یتوقف  فهمنا للطبیعة الإنسانیة، وللعوامل الاجتماعیة المختلفة التي تشترك معها  تکوین هذا السلوك. کما

یقضي الکتاب  أوجه التناقض والصراع المختلفة بین النظریات القدیمة  هذا السیاق، من حیث نظرتها للسلوك

الإنساني، کما یبشر بعلم نفس تربوي اجتماعي یحرر الفرد من القیود والضغوط والکبت والحرمان، مستغلاً ذکاءه وتفکیره،

متغلغلاً  میادین متنوعة من العلاقات الإنسانیة المعقدة.

وترتکز رؤیة دیوي  أهمیة البیئة المحیطة بالفرد، ودورها الحاسم  تشکیل نوعیة سلوکه، فالعادات السلوکیة
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للإنسان تحتاج إلی تعاون بین الکائن الحي وبیئته، فلا نستطیع أن نتصور تکوین عادة من العادات دون أن یکون هناك فرد

إنساني من ناحیة، وبیئة محیطة من ناحیة أخرى. ولعل الفصل بین هذین القطبین أدى إلی فکرة خاطئة  المیدان

الأخلاقي، تتمثل  أن المفاهیم الأخلاقیة تختص بها الذات دون غیرها، وبذلك تُعزل الذات عن بیئتها الطبیعیة

والاجتماعیة، وتُعزل الشخصیة عن السلوك، وتُفصل الدوافع عن الأفعال الحقیقیة.

هنا یطرح المؤلف عدة تساؤلات حاسمة، منها: هل یمکن أن تُعزَل الذات عن بیئتها الطبیعیة والاجتماعیة؟ بمعنی آخر:

هل یمکن أن یوجد ما یمکن أن نسمیه الحیاد الأخلاقي؟ هل نستطیع مقاومة الشر عن طریق إهماله وعدم الاهتمام به؟

هل یستطیع الفرد أن یبقي  ضمیره نقیاً طاهراً بأن یقف بعیداً عن الشر؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تأتي کلها بالنفي،

فالحیاد الأخلاقي لا وجود له، ومقاومة الشر عن طریق إهماله هي  حقیقة الأمر طریقة غیر مباشرة من طرق الترویج له.

 


